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الفـــرض الـــذي نـــريـــد الـبـــرهـنـــة
عليه في هذه الدراسة يقول:

)ان الايـــديـــولـــوجـيـــا المـــاركــسـيـــة
طـمحـت الـــى اتخـــاذ المعــرفــة اداة
ودعــامــة وسلاحــا لــرؤاهــا. وهــذه
طـبيعة الايـدلوجيـات الاطلاقية،
ــــدعــيه مــن يقــين وشــمــــولٍ بمــــات
واسـتـيعـــاب وسلـطـنـــة علـــى فهـم
الحيــاة والــوجـــود والتــاريخ، فـهي
تطمح ان يكـون لديهـا علم نفس
مـــؤدلج وعلـم اجـتـمــاع واقـتـصــاد
ــــاريـخ، ولعـلهــــا تــتجــــاوز إطــــار وت
العلــوم الانـســـانيـــة في طمــوحهــا
لـتـكــــون لهــــا فـيــــزيــــاء وكـيـمـيــــاء
مــــؤدلجــــة. وان مـــشــــروع اسلـمــــة
المعــــرفــــة يـقع في هــــذا الـــسـيــــاق.
ـــــــــــرغــــم مـــــــــــايــــتــــمــــتـع بـه مــــن ب

خصوصيات(.
ـــــتــعــــــــــــــــريــف ـــــبــــــــــــــــدا مـــــن ال ـــــن ل
ــــــا، إذ الحــــــدود بمــــصــــطـلـحــــــاتـــن
والاصـــــطـلاح المـعــــــــــرَّف يـجــــنــــب
البحث كـثيرا من الجدل العقيم،
ويسـاهم بـشكلٍ اسـاس في عـمليـة
الـتـفهـيـم والايــضــــاح، عـــســــى ان
ننــاى بــانفــسنــا عـن الاشكــاليــات
المـــــــزيفــــــة، فــنــتــــــذكـــــــر سقــــــراط
ومـطـــالـبـته بـــالـتحـــديـــد والحـــد
المـنطـقي، ونكـرر مع )جـورج مـور(
الفـيلسـوف الانجليـزي: ان كثـيرا
من المـشـكلات الفلـسـفيــة مــردهــا
الــى مغــالـطــات لفــظيــة، فـنكــون
ممــن يــــســتــمـع الـقــــــول فــيــتــبـع

احسنه.

الايديولوجيا
ــــون: إن المـفهــــوم الحــــديـث يقــــول
للايـديولـوجيا ظهـر حينمـا وجد
نــــابلـيــــون فـئــــة مــن الفـلاسفــــة}
الـرافـضين للـمنهـج الميتـافيـزيقي
ــــــوم ــــســــــاعـــين لاقــــــامــــــة الـعـل وال
ـــــــى قـــــــواعـــــــد الحــــضـــــــاريـــــــة عـل
انـثــربــولــوجـيــة وسـيكــولــوجـيــة{
وجــد نـــابلـيــون هـــذه الفـئـــة تقف
مــــــوقفــــــا معـــــارضـــــا لمــــشـــــاريـعه
الاسـتعـمــاريــة، فـــوصفهـم وصفــا
يـــتــــضـــمـــن الازدارء والاحـــتـقـــــــار
ــــوجــيـــــون" ولهــــذا ـــــانهــم "ايــــدل ب
الــسـبـب تــشـــربـت الـكلـمـــة معـنـــى

سيئا وغير لائق.
وفي غـضــون القــرن التــاسع عـشـر
شـــاع اسـتعـمـــال الايـــديـــولـــوجـيـــا
بهــذا المـعنــى الـسـلبـي ليــؤكــد من
خلاله رجــال الــسـيــاســـة والحكـم
جــــــــدارتـهـــم وجــــــــدارة فــكــــــــرهـــم
بــــالـنـــسـبــــة لاســــالـيـب الــتفـكـيــــر
ــــة عــن واقع الــتـــــاملــيــــة المــنعــــزل
المـمــــارســــة والـتــطـبــيق. ومـن ثـم
اضحـت الايــــديــــولــــوجـيــــة سـمــــة
تـطلق علــى المفكــريـن النـظــريين

ذوي النزعات التاملية.
ــــاركــــســيــــة وحــيــنــمــــا جــــاء دور الم
اضحـى مفهـوم )الايـديـولــوجيـا(
ــــــاســــــا، إذ اســتـخــــــدم اشــــــد الــتــب
الـتـحلــيل الايــــديــــولــــوجـي كــــاداة
معرفية بيد الطبقة البروليتارية
للـكـــــشف عـــن زيف مــنـــظـــــومـــــة
الافـكــــار الـفلــــسفــيــــة والاحـكــــام
ــــــونــيــــــة والــتــــشــــــريـعــــــات الـقــــــان
ـــــة الــتـــي تخـــتفــي وراء الاخلاقــي
الـطـبقـــة البــرجــوازيــة وسلـطـتهــا
ــــســيــــــاســيــــــة،ومــن ثــمَّ تـكــــــون ال
)الايـــديـــولـــوجـيـــا( حجـــابـــا امـــام
الواقع،هذا الـواقع الذي يتشكل ــ
حـسب المـاركـسيـة ــ وفق المعـطيـات
ـــــة. ومـــــا ـــــة والاقــتـــصـــــادي ـــــادي الم
الايـديـولــوجيــات الا بنـى فــوقيـة
تنـتجهــا الـتحــولات المــاديــة، فـهي
شعارات مـؤقتة، تعبر عن مصالح
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اسـلــــمــــــــــة الـعـلــــــــــوم وادلجــــــــــة المـعــــــــــرفــــــــــة

راسمـاليـة إذن يجب اتبـاع قـواعـد
الملـكـيــــة الخــــاصــــة بـــشـكل غـيــــر
محـــدود. وهـــذا الاسـتـنـتـــاج غـيـــر
ــــسق مــنــــطقــي، لان الــنــتـــيجــــة ن
مـخلـتف تمـــامـــا عـن المقـــدمـــات.
فـالمقدمات تصف والـنتيجة تلزم،
ــــى ــــزام، وان ــــاتــي الال فــمــن ايــن ي

للوصف ان يتضمن إلزاما؟ً
فاحـكام الـواقع وكـشوفـات العـلوم
تــــصـف وتـقــــــرر مــــــاهــــــو كــــــائـــن،
ومــاهــوكــائـن لايتــضمـن احكــامــا
تــوجـيهـيــة وقـيـمــا عـملـيــة.عــالـم
مـــاهـــو كـــائـن مخــتلف عـن عـــالـم
مــــــــــــــاهــــــــــــــو واجـــــب، مـــــن دون ان
يتعـارضـا. بل العلــوم وكشـوفـاتهـا
ــــوضح مــــدى واقعـيــــة الاحـكــــام ت
والتـشــريعــات الـعمـليــة، وتــوضح
للـفاعلـين سبل وخيـارات تجسـيد
وتطـبيق الاحكـام العـمليـة. وهـذا
يعـنـي انـنــــا نقـــر بـــوجــــود علاقـــة
ـــــاط بــين احـكـــــام ـــــاثــيـــــر وارتــب وت
الــواجـب واحكــام الــواقع، دون ا ن
نقر بمـنطقيـة استنتـاج احدهـما

من الاخر.
علـى ايـة  حـال، كــانت المـاركــسيـة
ايــديــولــوجـيــا بـــالمفهــوم الــدقـيق
لهــــذه الـكلـمــــة، ايــــديــــولــــوجـيــــا
طمــوحـــة طمــوحـــا غيــر مـشــروع
مـنــطقـيــــا، إذ انهـــا ادعّـت إقـــامـــة
مفـــاهيـمهـــا واحكــامهــا الـعمـليــة
ـــــى اســـــاس الـعلـــم والمعـــــرفـــــة عل
العلمـية.فطـرحت علومـا،واصرّت
علــــى ان يكـــون الـعلـم مـــاركــسـيـــا
ــــــرغــم كـل نـقــــــاط مــــــؤدلجــــــا. وب
الاخـتلاف العقـائـديـة والمـنهجيـة
مع هـذه المـدرسـة فـاننـا نعتقـد ان
نــظــــام الــتفـكـيــــر المــــاركـــسـي اثـّـــر
تـاثيـرا واسع النطـاق علـى ثقـافة
قــطــــاعــــات واسعــــة مـن الــنخـب،
وشـكل تحــــديــــا مـبــــاركــــا، إذ اثــــار
الـــبـحـــث في جـــــــوانـــب حـــيـــــــويـــــــة
ــــا روح الـــنقــــد واســــاســيــــة، واحــي

المعرفي الجاد.
اجل ان نـظــام التفـكيـر المـاركــسي
بـــاطلاقـيـته، الـتـي لهـــا طــــابعهـــا
الاخـــاذ في صـــراع الـفكـــر يفـــرض
علــى خـصــومه بعـض معـطيــاته.
وهـذا شـان صــراع الافكـار عـامـة.
فـالفـرقــاء المختلفــون مهمــا علت
صـيحــات الـنقــد الــسلـبـي بـيـنهـم
ينجذب بعضهـم الى بعض، فيما
يــــرونه مـن نقـــاط قـــوة وتــــالق في
الـطــرف الاخــر. ومـن ثـّم يـصـبح
تكلـيفــا ان نحلـل عنــاصـــر الفكــر
الماركـسي، لـيتضـح ماهـو متـسرب
مـن هــــذا الفـكــــر ومــــاهــــو لـيـــس
كـــذلك. وهـــذا لا يعـنـي رفـض كل
هــذا الـفكـــر، بل يعـنـي علـــى وجه
الـتحـديـد تجـنب الاخـطـاء الـتي
يمكـن ان تكـــون مهـلكـــة في بعـض
وجـــوههــا. وهــذا امــر طـبـيعـي في
حـالــة التـطـور الـطـبيـعي لـلفكـر،
وقـد مـارسه المـاركـسيـون انفــسهم
وحــــصلــت تـــطــــــورات وتعـــــرضــت
المـاركسيـة لتغـييرات كـبيرة، طـبعا

في عالم الغرب.
ــــذي لــم امــــا في هــــذا الــــشــــرق ال
يـسـتفق بعـدُ مـن سبـاتـه الطـويل
فالامـر مخـتلف اختلافـا بيـّنا، إذ
تـتحــول مــذاهـب الفكــر بـســرعــة
الـبـــرق الـــى ســــرقفلـيـــات ابـــديـــة.
فـالاسلام هو الاسلام الذي اقوله
انا او حـزبي او جهتي، والمـاركسية
هـــي ديـــنـــي ومـلــك مـــــــؤســـــســـتـــي
ـــــضـحــــي الافـهـــــــــام وحـــــــــزبــــي، وت
البـشريـة حصـونا مـقدسـة يقـاتل
المـــتحــمــــســـــون حـــــول اســـــوارهـــــا
لـتجـني قــوى من لــون اخــر ثمــار

هذا التقاتل المشؤوم.
نحن حـينمـا نتـناول المـاركسـية او
اي مــــدرســــة مـن مــــدارس الفـكــــر
ـــــالــتـحلـــيل الاسلامــي اوغــيـــــره ب
والنقد إنمـا نتحدث انـطلاقا من
ايمــان عمـيق بـان مـذاهـب الفكـر
لـيــسـت مـلكــا لاحــد، إنمــا هـي في
التـطـور الـطـبيـعي لـنمــو المعـرفـة
البـشــريـــة ملك الـنقــد والـتجــاوز

والتصحيح.
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إنــطلق كــارل مــاركــس في تحلـيله
ــــــواقـع واســتــنــتــــــاجـه لاحـكــــــام ال
وقــــوانـين الـــســــوق الــــراسـمــــالـيــــة
وتـناقضـاتها المـوضوعيـة. وفي هذا
الــضــــوء تـنـبــــا بــــانهـيــــار الـنــظــــام
الـــراسمـــالي، لان فــائـض القـيمــة
هـو اساس تـراكم راس المـال، الذي
هــــو اســــاس الـنـمــــو الاقـتــصــــادي
وزيـــــــــادة الانــــتـــــــــاج، وان الاجـــــــــور
المتـدنية الـتي يدفعهـا الراسـمالي
ـــــى قـــــوة لـلعــمــــــال للـحفــــــاظ عل
عمـلهم وتــوفيـر الحـد الادنــى من
الـكفــــاف لهـم ســــوف تخـلق لـنــــا
الـتـنــاقـض الــرئـيــسـي في الـنـظــام
الــراسمــالي، حـيث ان تــراكم راس
ـــــادة ـــــى زي المـــــال ســـــوف يــــــدفع ال
ـــــــر الاســـتـــثـــمـــــــارات الانـــتـــــــاج عـــب
الــــراسـمــــالـيــــة المـتـنــــامـيــــة، لـكـن
انـخفــــاض اجـــــر العـــــامل وعــــدم
إمتلاكه للقيمة الحقيقية لعمله
تفـضـي الـــى هـبـــوط الاســتهلاك،
ومن ثم الى كسـاد الانتاج وانهيار
المـــشــــاريع الــــراسـمــــالـيــــة. وبهــــذا
نــسـتـنـتـج احكــام الـــواقع }إنهـيــار
الرأسمـالية{ من احكـام ماينبغي
ومـالا ينـبغي }القـيمـة الـتبـادليـة

للسلعة{.
حـيـنـمــا نـصف الــراسـمــالـي بـــانه
سـارق فقـد خرجـنا بـهذا الـوصف
عـن الـعلـم، عــن علـم الاقـتــصــــاد،
لان الـســرقــة مفهــوم غيــر علـمي،
بل هـي مفهوم قيمي، لان السرقة
تعـني اخــذ حق الـغيـــر،والتــسلـط
بـــالعـنـــوة علـــى مـــايملـكه الـنـــاس،
والحق والمـلكـيــــة احكــــام تقـــررهـــا
شرائع الـواجبات ولا تـستنتج من
وجـود الكـائنـات. ومن ثـمّ اختلف
ــــاس اي اخــتلاف حــــول هــــذه الــن
القضـايا، فـالراسـمالي مـن وجهة
نــظــــر المــــؤمـنـين بـنــظــــام الـــســــوق
كقـاعــدة لتحـقيق العـدالـة يـاخـذ
حـقـه ولايــــــــســـــــــــرق احـــــــــــدا. لان
الاستـثمـار الــراسمــالي الحــر من
وجهة نظـر بعض المؤمـنين بنظام
الـــســــوق هــــو الــطــــريق لـتـحقــيق

التعادل الاقتصادي.
وحيـنمــا نـغيّــر زاويــة نـظــرنــا الــى
طــريقـة المـاركــسيــة في الاستـنتـاج
نلاحـظ انهــا تـسـتنـتج مــايـنبـغي
فعـله ممــــا هــــو كــــائــن. بل الخــط
العـــام للـتـفكـيـــر المـــاركــسـي يـبـنـي
ـــــشـــــــرائـع اســـتـــنـــتـــــــاج الـقـــيـــم وال
ومـقايـيس الـعدالـة علـى القـاعدة

المادية الكائنة في عالم الخارج.
وفق التحليل المادي الديالكتيكي
لــتـــطـــــور الــتــــــاريخ تمــــســي قــيــم
العدالـة والحق والملكية والاخلاق
بـنــــاء فــــوقـيــــا ونــــاتجــــا طـبــيعـيــــا
لتـطــورات وســائـل الانتــاج وقــواه.
فــــالقـــاعـــدة المـــاديـــة تحـــدد شـكل
علاقــــات الانـتــــاج، وتـكــــون القـيـم
والايـديـولـوجيـات نـاتجـا طبـيعيـا
وانعكـاسـا حتـميــا لمصـالح القـوى
المــصيـطــرة علــى وســائـل الانتــاج.
اذن فمـايـنبغـي فعله ومـاهـو عـدل
وحق نــاتج طـبـيعـي ممــاهــوكــائـن

وقائم في عالم الخارج.
الااننـا نعتقـد ان التفـسيـر المـادي
للتـاريخ لم يـستبـصر مـاهو كـائن
إسـتـبــصــــاراً علـمـيــــاً، مـن دون ا ن
ــــــوجــيــــــة، ــــــول تحــــــدوه رؤى ايــــــدي
ـــــة الـعلــم ــــــى مقـــــول لاتــنــتــمــي ال
والكـــشف عـمـــا هـــو كـــائـن. وهـــذا
المــــــوضــــــوع يــــســتــــــدعــي بـحــثــــــا
مـستـانفـا، لايـسعه مجــالنـا، إنمـا
يهـمـنـــا وضع الـيـــد علـــى الخـطـــا
المنـطـقي في الانـتقــال من الــواقع

الى الواجب.
حيـنمـا تقـرر المـاركـسيـة ان احكـام
المـلكـيـــة ونـظـــام الـتـــوزيع وتـــداول
الثـروة }الـتي هـي مقـولات عــالم
ــــشــــــرائع مـــــايــنـــبغــي واحـكـــــام ال
والاعـتـبـــارت{ تحـــدد وفـق احكـــام
الــواقع وتـطــورات وســائـل الانتــاج
فهــي تقــــرر ان الملـكـيــــة الخــــاصــــة
بشكل غـير محـدد امر مـسوغ لان
اساليب الانتاج وقواه راسمالية.

اي لان اســــالــيــب الانــتــــاج وقــــواه
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لايمثـل قيمـة عمله، الـذي يعـادل
النـاتج النهائي، سـوف تكون ارباح
الـــراسمـــالي فــائـضــا عـن القـيمــة
الــنهــــائـيــــة للـــسـلعــــة، وهـي تمــثل
الـتفــاوت بـين القـيمــة الـتبـــادليــة
ــــــذي ــــسـلـعــــــة، وبــين الاجــــــر ال لـل

يتقاضاه العامل.
مـن الــــواضح ان قـــانـــون "فـــائــض
القيمة" يستمد كل مسوغاته من
ــــاركـــســي الــتفـــســيــــر المــــذهــبــي الم
للقـيمة التبـادلية، إذ مـالم نذهب
مع مـاركس الى القـول بان العمل
هــــو اســــاس القـيـمــــة الـتـبــــادلـيــــة
للــسلعــة لانــسـتـطـيع ان نقــرر ان
هـناك فـائضـا عن القيـمة لايـعود
ــــــى القـــــوة الــتــي خـلقــت هـــــذه ال
الـقــيــمــــــة، بـل يــــــدخـل في حــــــوزة

مالكي وسائل الانتاج.
إذا عــــدنــــا الــــى تحلــيل وتـفحــص
العـنــاصــر الاســاسـيــة في نـظــريــة
فــــائــض القـيـمــــة ســــوف نلاحــظ
كـيف يتم الانتقال مماينبغي الى
مــــاهــــو كــــائـن، مـن الــــواجـب الــــى
ـــــــــط الـــــــــــــــــواقــع، وكــــــيــف تــخــــــتــل
الايـديولوجيا بالعلم، ويتخذ من
الايــــديــــولــــوجـيــــات الـتـي تـنـــشــــد
ـــــواجــب ومـــــايــنـــبغــي ان يـكـــــون ال
قــاعــدةً لــوصف الــواقع، وسـيكــون
وصفهـــا غيـــر مبـــرر منـطـقيــا لان
الــواجب ومــاينـبغـي فعلـه لاينـتج
الـواقع وماهـو كائـن حسب قـانون

المنطق.
حينما يقرر ماركس ان العمل هو
جــوهـــر القـيـمــة الـتـبــادلـيـــة فهــو
يـنطلق مـن الايديـولوجـيا، بـرغم
انه يـتحــدث عـن ظــاهـــرة علـمـيــة
واقعـيــة، اي يـنــطلق ممــا يـنـبغـي،
ـــــة في مــن مـفهــــــومه عـــن العـــــدال
التوزيع، ولم ينطلق من استقراء
تجــريـبـي لمــاهــو كــائـن. فــالقـيـمــة
التبادلية للسلعة في نظام السوق
ظـــــاهـــــرة مـــــوضـــــوعــيـــــة، يمـكــن
الـتـحقق مـن العــوامل المــؤثــرة في
تكـــويــنهـــا تجـــريـبـيــــا، اي ان علـم
الاقـتــصــــاد يمكــنه ان يــصف لـنـــا
الـيـــة تـبلـــور القـيـمـــة الـتـبـــادلـيـــة

للسلع والعوامل المؤثرة فيها.
ولكـن حـيـنـمـــا نــتحـــدث عــن حق
العمل وملكـية الانتاج، وحق راس
المال وسهم الادارة والابداع الفني
والـتـنــظـيـمـي مـن الانـتــــاج ومـن
القيـم العائدة جـراء تبادل السلع
والخـــدمـــات فـنحـن نـتحـــدث عـن
الــواجب ومــايمكن اعـتبــاره، لاعن
الواقع وماهـو منجز بالفعل. فان
الحق والملكيـات والاسهم وطريقة
تـوزيعهـا شـؤون تـرتـبط بمـا يجب
ان يـفعل، تــرتـبـط بـتـصــورات عـن
ـــــة وعــن الحـق والملـكــيـــــة، العـــــدال
وهــــذه القــضــــايــــا لاتـكـــشف لـكـي
ـــــــر تــكـــــــون شـــــــان المجـهـــــــر والمخـــب
والاسـتقــراء والـتجــريـب، بل هــذه
قضايا اعتبارية.ومفاهيم قيمية.
ومــن هـــــذه المفــــاهــيــم القــيــمــيــــة
ـــــار واحـكـــــام المــــــواضعـــــة والاعــتــب
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المـشهـد الـثقـافي، بــدءا من عـصـر
الـتـنــــويــــر ومــــرورا بــــالاتجــــاه ات
الــنقــــديــــة والــــوضعـيــــة والمــــاديــــة
والـبنيـويـة والـتفكيـك، بل مجمل
التحــولات المعــرفيـة والــسيــاسيـة
والاقـتـصــاديــة الـتـي طـــرات علــى

حياة الانسان الحديث.
ــــوم الانــــســــانــيــــة لـكـــن واقع الـعل
ــــظـــــــريـــــــات ومـــــــاقـــــــامـــت بـه الـــن
الايــديــولـــوجيــة مـن الخلــط بين
الـــرؤى القـبلـيــة الايــديــولــوجـيــة
وبـين المعـــرفــــة العلـمـيـــة لايــســـوغ
بــاي وجه من الـوجـوه الـوقـوع في
إشـكــــالـيــــة معــــرفـيــــة مـن حـيـث

الاساس.
هنـاك من يـرى ان الايديـولوجـيا
تتـســرب خفيـة وبـشكل لاشعـوري
الــى العلـوم، وهــذا ايضـا لايـسـوغ
الخلـط بـين مقـــامـين مخــتلفـين
جـــوهـــريـــا. فـــالايـــديـــولـــوجـيـــات
ومــــذاهــب الفـكــــر تــتحــــدث عـمــــا
ينبغـي فعله، عن ضـرورة العـدالـة
في التــوزيـع او عن الـتعــادل الحــر
لـنــظــــام الـــســــوق، او عـن ضــــرورة
المــســاواة بـين الـــرجل والمــراة،وعـن
حـق المـلــكـــيـــــــة.. الـعـلـــم يـحـــــــاول
اكـتــشـــاف مـــاهـــو قـــائـم بــــالفـعل،
يــتحـــدث عـن آلـيـــات الـتــــوزيع في
نـــظـــــام محــــدد، او عــن طــبـــيعــــة
الـعلاقــــة الــــواقعـيــــة بـين الــــرجل
والمــــراة، وعــن الملـكـيــــة كـحقــيقــــة
قــائمــة في عــالم الخــارج، فــالعـلم
لايـتحـــدث عـن الحقـــوق ومـــاهـــو
حق المراة ومـصدر حق الملكية، بل
ــــوجــيــــات ــــول هــــذا شــــان الايــــدي

ومذاهب الفكر.
إن المـاركسيـة اخطـات خطـا ذريعا
شــانهــا شــان كل مــدارس المـــذهب
الــطــبــيعــي في الاخلاق حــيــنــمــــا
اســـتـــنـــتـجـــت الـقـــيـــم الخـلـقـــيـــــــة
والـتـشــريع ومــذاهـب الحـيــاة مـن
طـبـيعـــة الـتحـــولات الـتـي تــطـــرا
علــــى علاقـــات الانـتـــاج، بـل علـــى
ـــــــــى وجـه وســـــــــائـل الانــــتـــــــــاج عـل
الــتحــــديــــد. وســــر هــــذا الخــطــــا
الــــذريع ان المـــاركــسـيـــة تــسـتـنــتج
مـــايـنــبغــي فعـله ممـــا هـــو كـــائـن،
وهــذا الاسـتـنـتــاج امــر لايــســـوغه
المـنطق، ووقـوع في إشكـاليـة هيـوم
الشهيـرة:}العبـور من الـواقع الى

الواجب او العكس{.
لنــاخــذ قــانــون "فــائـض القـيمــة"
ــــز الــتـحلـــيل ــــوصـفه اهــم ركــــائ ب
المــاركــسي لـتنــاقـضـــات الاقتـصــاد
الــسـيـــاسـي الـــراسـمـــالـي. فـــائـض
القـيـمـــة هـــو مـــايـــاخـــذه صـــاحـب
راس المــــال مــن قــيــمــــة الــــسـلعــــة
ـــــــادل. ـــــــة جـــــــراء الـــتـــب الحـــــــاصـل
فـالقيمة التبـادلية للسـلعة ياخذ
ــــاخــــذ مـــنهـــــا العـــــامل اجــــره، وي
الفـــائــض صـــاحـب راس المـــال. إذ
القـيمـة الـتبــادليــة للـسلعـة ــ وفي
المفهــوم المــاركــسـي ــ تعــادل قـيـمــة
ــــذول فــيهــــا، وبمــــا ان العــمل المــب
الاجـــر الـــذي يـتقـــاضـــاه العـــامل
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بــــالمــــدرســــة الـتــطــــوريــــة في علـم
الاجــتــمــــاع، واتـكـــــا في تفــــســيــــره
للتاريخ على اساس رؤية فلسفية
ذات معــطيــات ايــديــولــوجيــة، كل
هـذه العلـوم سواء اكـان الاقتـصاد
المــاركــسي او الاجـتمــاع المــاركــسي
ـــــسـفـــتـه لـــم وعـلـــم الـــتــــــاريـخ وفـل
تــنــــسـلخ عــن مــــــواقف قــيــمــيـــــة

ايديولوجية.
لقـد سعت الماركـسية في تطـوراتها
اللاحقـة الـى تـاسيـس علم نـفس
مــــــاركــــســي، بـل عـلــم فــــسـلـجــــــة
مـاركسيـة، وهذا مـاحصـل بالفعل
علـى يد عـالم الفسلجـة والنفس
الــروسـي "بـــافلــوف" حـيـث حــاول
الاخـيــــر ان يــــؤدلـج علـم الــنفـــس
ــــاخــضــــاعـه لمعــطــيــــات المــــاديــــة ب
الـديالكـتيكيـة والنظـرة النمطـية
الـتـطــوريـــة للاحـيـــاء. يحــدوه في
ذلك المـــوقف مـن المـيـتــافـيـــزيقـيــا
ونـظـــرتهـــا للـنفــس الانــســـانـيـــة.
وهذا موقف ايديولوجي بلاشك،
لان العلــوم لاتــستـطـيع ان تفـتي
في قـضـايـا المـيتــافيــزيقيــا. طبعـا
العلــــوم بمفهــــومهـــا الـتجـــريـبـي،

الذي تتبناه الماركسية.
وقد اسهم ستـالين على صفحات
)الـبـــرافـــدا( في الـنقـــاش الـــدائـــر
انــذاك حــول مـســـائل علـم اللغــة
الـــســــوفـيــــاتـي. وفي هــــذا الــصــــدد
يقـــول يـــاكـــوب بـــاريـــون: )والـنقـــد
الــــذي يمــــارسـه علــــى نــظــــريــــات
marr الـعــــــالـــم الـلـغــــــوي مــــــار
وتلامـــذته يـنـتهـي به الـــى القــول
بــان هـــؤلاء البـــاحثـين ادخلــوا في
علم اللغـة نظرات غير مـاركسية(
ــــة في عــــرف اي نـــظــــرات خــــاطــئ
ستالين... قد كـشف النقاب عنها
ـــــــرافـــــــدا( ـــــــاقـــــشـــــــات )الـــب في مـــن
فــــاصــبحــت المهـمــــة المـتــبقـيــــة في
ارســاء دعــائـم المــاركــسـيـــة في علـم
اللغــة. ان مقــالــة سـتــالـين هــذه ــ
كمـا جاء في المقدمـة التي وضعها
لها معهد مـاركس انجلز ولينين ــ
تعــطــي المفـتــــاح الــــى قـيــــام )حل
مــــاركـــسـي صــــادق لمـــشــــاكـل علـم

اللغة(.
ــــاركــــســيــــة وحــــدهــــا، ولــيــــســت الم
فالعلـوم الانسانية عـامة تلابسها
عنـاصـر ايـديـولــوجيـة. بل لـعلنـا
لانـبــــالغ بــــالقــــول ان مجـمـــوعـــة
الـعلــــوم الانـــســــانـيــــة ارتهـنـت في
تــطـــورهـــا ونمـــوهـــا بـــالــتحـــولات
الايـــديـــولـــوجـيـــة الـتـي تـــوالـت في
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ـــــا ان نقــــرر إنمــــا نــــســتـــطـــيع هــن
قـضيـتين اســاسيـتين، نـتخــذهمـا

مرتكزا لبحثنا المقبل:
القضية الاولى: ان الايديولوجيا
بكل معـانيها الايجابيـة والسلبية
تمـثل من حـيث الجـوهــر احكـامـا
قيمـية ولـيسـت كشـوفات ومـعارف
تـصديقـية، فـالايديـولوجـيات وإن
طــرحت رؤى عقـائـديــة وتصـورات
كــونـيـــة، لكـن اهـــدافهــا الـنهــائـيــة
تـتمـثل في وضع قـواعــد للـسلـوك
ومنـاهج للعمل، ومـن ثم تتـحدث
عـن ماينـبغي فعله وعمـا لاينبغي
فـعلـه، فهـي تــــوجــيهــــات عــملـيــــة
لسلـوك الجمـاعات الانـسانـية بل
لـسلـوك الكـائن الانـســاني، وعلـى
هــذا الاســاس فـهي لاتـنتـمي الــى
مقـــولــــة الكــشـف والحكـــايـــة  عـن
الـواقع، الـتي هـي وظيفـة العلـوم.
فـالعلـم يتحـدث عن مـاهـو كـائن.
في هـذا الضـوء سيكـون مفهـومنـا
عـن الايـــديـــولـــوجـيـــا في المـــرحلـــة
الاولـــى مـنـصـبـــا علـــى جـــوهـــرهـــا
وغــايـتهــا القـصــوى، اي الـعنـصــر
القـيمـي والتـوجيهـي، ثم نعـود في
مــــرحلــــة لاحقــــة للـتـــركـيــــز علـــى
ــــرؤى الـكــــونــيـــــة كعــنـــصــــر مــن ال

عناصر الايديولوجيات.
القـضيـة الثـانيـة: إننـا لـو سلـمنـا
ببؤس الايـديولـوجيات في كـشفها
عن الـواقع وفي قـدرتهـا علـى بنـاء
المعــرفــة ونـظــريـــات العلـم فــانـنــا
لانسلم ببؤس الايـديولوجيات في
إثـارة البحث الـعلمي، إذ ان تـاريخ
ــــى الاقل الـعلــــوم الانـــســــانـيــــة عل
يـشهـد بـوضـوح علـى الـدور الـذي
لعـبه صــراع الايــديــولـــوجيــات في
اثـارة الاسـئلـة وتـطـويـر نـظـريـات
العلـــوم الانــســـانـيـــة مـن اجـتـمـــاع

ونفس وتربية وتاريخ.
لـنسـتمع الـى راي الـدكتـور احمـد
ابــــو زيــــد إذ يقــــول:} لـيـــس ثـمــــة
مـايبـرر انـتشـار الـراي القـائل بـان
علمـاء الاجتـماع )الـوضعيين( في
محـــاولاتهـم معـــالجـــة الـظـــواهـــر
الاجــتــمــــــاعــيــــــة...لايــتــــــاثــــــــــــرون
بــالايــديــولــوجـيــات الــســائــدة في
عـصــرهـم، بل الـــواقع عكــس ذلك
تمــامــا... إنمــا نــريــد ان نقــول ان
الـنظـريـات الاجـتمــاعيـة الـكبـرى
الــتـــي ظهـــــرت في اواخــــــر القـــــرن
الــتــــــاسـع عــــشــــــر واوائـل الـقــــــرن
العـــشــــريـن اخــــذت في اعـتـبــــارهــــا
بــشـكل او بــاخــر الايــديــولــوجـيــة
الاشـتـــراكـيـــة المـــاركــسـيـــة ودخلـت
معهـا في حـوار يخـتلف بـين اللين
والــشـــدة، بـين القـبـــول المــتحفـظ
ــــة ــــرفـــض القــــاطـع، ومحــــاول وال
الـتــــوفــيق بــين مخــتلـف وجهــــات
الـنظـر. ومن هـذه النـاحيـة يمكن
القــــول مــثلـمــــا قــــال زايــتلـين ان
ــــاركــــســيـــــة أدت  دورا مهــمــــاً في الم
تطـويـر الـنظـريـة الاجـتمـاعيـة...
مـن حيـث استـثمـارهــا لكـثيــر من
وجهـات النظـر المعارضـة والمنـاوئة
الـتي ادت في اخـر الامـر الــى قيـام
عــــــدد كــبــيــــــر مــن مـــــــدارس علــم

الاجتماع {. 
المـاركسـية في جـوهرهـا كمـا اشرت
ايــديــولــوجـيــا تــسـتـنــد الــى رؤيــة
كــونيـة. لـكن هـذه الايـديـولــوجيـا
الفـريدة من نوعها سعت ان تكون
عـلما، اي انـها استـندت في نقـدها
وتفــسيــرهــا لـلتــاريخ والاجـتمــاع
الانــســـانـي والاقـتــصـــاد والـنفــس
البـشرية الـى ما ادعته مـن قاعدة
علـميــة. لكـننــا إذا نـظــرنــا نـظــرة
تحلـيل علـمي الـى طـبيعــة الفكـر
المــاركــسي نجــد ان هـــذا الفكــر في
نقــده لعلـم الاقتـصــاد الــسيــاسي
وتحلـيـله لـتـنـــاقــضـــات راس المـــال
وفي تفـــسـيــــره للـتــــاريـخ وتحلـيـله
ــــســــــانــي لـقــــــوى الاجــتــمــــــاع الان
ونـظــرته للـنفــس البـشـريـة كــانت
تحدوه رؤيـة كونيـة ومنظـومة من
ــــــــــســفــــيــــــــــــــة المــفــــــــــــــاهــــيــــم الــفــل
والايــــــــــديــــــــــولــــــــــوجــــيــــــــــة. اي ان
الايـــديـــولـــوجـيـــا سعـت لـتـطـــويع
المعـــرفــــة والعلـم واسـتخـــدامهـمـــا
اداةً لابــراز حقــانيــة مــا تنــادي به
المــاركـسـيــة مـن مـطــالـب تـتحــدث
عـــمـــــــا يـــنـــبـغـــي ان يــكـــــــون عـلـــيـه
الاجـتـمـــاع الـبــشـــري والـطـــريقـــة

العادلة لحياة اقتصادية مثلى.
مـــــــــــــاركـــــــــس الـــــــــــــذي اعــــتــــبـــــــــــــر
الايـديـولــوجيـا }وجـدانـا كـاذبـا{
وحجابا امام رؤية الواقع العياني
كــــان ايــــديــــولــــوجـيــــا في طــــريقــــة
ـــــواقع. وايــــة  ذلـك ان تحلـــيلـه لل
المـاركــسيــة تبـنت مــواقفـا تــرتبـط
بمـــا يـنـبغـي فـعله ومـــاهـــو حق في
تحــديــد "القـيمــة" وطــرح مفهــوم
)فـائـض القـيمـة( و)الملـكيـة( ودور
راس المــــــال والعـــمل في تحـــــديـــــد
مــصيــر هــذه المفـــاهيـم في الحيــاة
الاقـــتــــصـــــــاديـــــــة، ومـــــــاهـــــــو حـق
ومـــــــــايــــنــــبـغــــي فـعـلـه يـــــــــرتــــبــــط
بالايـديولـوجيـا حتـى إذا تلـمسـنا
له مـســوغــات في ضــوء معـطـيــات

العلوم.
فـعلم الاقـتصـاد المـاركـسي اسـتنـد
ـــــــى درس عـلـــمـــي لـلاجـــتـــمـــــــاع ال
الانسـانـي إعتمـادا علـى مـايـدعـى
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طبقية لاغير.
؟لقد اسـتعمل ماركـس وانجلز في
ــــــــاتـهـــم المـــبــكــــــــرة كـلـــمــــــــة كـــتــــــــاب
ايـديولـوجيـة او عقيـدة ليقـصدوا
ـــــواقع الـعقــيــــدة الــتــي تحجــب ال
حصرا. وهذا هو المعنى المستعمل
في )الايــــديــــولــــوجـيــــة الالمــــانـيــــة(
المــكـــتــــــــوب في .1845 وعــــــــولجـــت
الايــديــولـــوجيــة علــى انهــا نـظــام
لــــلاوهــــــــــــــــــــــــــــــام، والافــــــكــــــــــــــــــــــــــــــار
ــــــزائـفــــــة...."افـكــــــار الــــطــبـقــــــة ال
الحــاكمـة..وللـطبقـة الـتي لـديهـا
وســائل الانتـاج المـاديـة الــسيـطـرة
علــى وســائل الانـتــاج الـفكــري في
عـين الـــوقـت، بحـيــث تكــــون علـــى
وجـه الـعــمــــــوم افـكــــــار المـعــــــوزيــن
لوسـائل الانتـاج الفكري خـاضعة

لها".
وحـيـنـمــــا تــظهــــر طــبقــــة ثــــوريــــة
جــديـــدة لهـــا افكــارهــا الخــاصــة،
فـانهـا تطـرح الايـديـولـوجيـا علـى
ـــــواقع.... ولـكــن انهـــــا تعــمــيـــــة لل
ـــــم يـــــــــــســـــتــعـــــمــل مــــــــــــــاركـــــــــــس ل
الايـــديـــولـــوجـيـــا لـيــصـف افكـــاره
ذاتهـا، ولايستعـمل الايديـولوجـيا
كــنـــظـــــام مــن الافـكـــــار الــــشـــــامل
للافـكــــار الاجـتـمــــاعـيــــة لحــــركــــة
ــــالــتــــالــي ــــة وب الـــطــبقـــــة العـــــامل
ـــــة الـعلــمــيـــــة الا في للاشــتـــــراكــي
الادبـيـــات المـــاركـــسـيـــة المـتـــاخـــرة.
ولـيـنـين يـسـتعـملهــا بهــذا المعـنــى
حـيـث يقــول: } الخـيــار الــوحـيــد
ـــــــوجـــيـــــــا هـــــــو: امـــــــا الايـــــــديـــــــول
البـرجـوزايـة  وامـا الايـديـولـوجيـا
الاشتــراكيــة..وعلـيه فـالانـتقـاص
مـن الاشتــراكيـة بـايـة  طـريقـة او
الانـحراف عنهـا باقل درجـة يعني
ــــــــوجـــيــــــــا تـعــــــــزيــــــــز الايــــــــديــــــــول

البرجوازية{..
اذن فـــالمـنـظـــرون المـــاركــسـيـــون لـم
يــــــــــــــالــــــــــــــوا جــهــــــــــــــدا في طــــــــــــــرح
الايـــديـــولـــوجـيـــا كــسـلاح للـثـــورة
العمالية. فاضحت الايديولوجيا
في هـذا الاطــار  مصـطلحـا اخـاذا
تتــداوله ادبيــات اليـسـار بـوصفهـا
ـــــدعـــــامـــــة والــــسلاح والمــــســـــوغ ال

النظري لوجودها وحركتها.
ومـن ثم اصـبحت الايـديـولــوجيـا
في الاسـتخــدام الــشـــائع المـتــداول
عـبارة عـن مدرسـة فكـرية مـحددة
المعـــــالــم تـلقــن الادمــيـــين القــيــم
والاهـــــــداف، وتحـــــــدد مـــــــوقـفـهـــم
ازاءهـم الاحــــداث والاشـكــــالـيــــات
لـتــضحـــى مــــوجهـــا لمـمـــارســــاتهـم
الـعــمـلــيــــــة. وقــــــد سـعــــــى بـعــــض
المفكــرين الاسلامـيين الـى ادلجـة
الدين، بـالمفهوم المتقـدم، لتتحول
المفـــاهـيـم الـــديـنـيـــة الــــى اسلحـــة
يــــســـتخـــــدمهـــــا الاسلامــيــــون في
صـراعـهم الــراديكــالي مـع النـظم
ــــة، بل لـتـكــــون هــــذه الاسـتـبــــدادي
الايديـولوجية برنـامجا عمليا في
ـــــــاء عـــمـلـــيـــــــة الـــتـغـــيـــيـــــــر والـــبـــن

الاجتماعي والسياسي.
وفي إطـــار حـــديـثـنـــا عـن }ادلجـــة
الـدين{ يطرح الاستفهام التالي:
هــل يــــــــصــح طــــــــــــــــرح الاديــــــــــــــــان
ــــوجــيــــات؟ وهـل الاسلام ــــول ايــــدي
كـــــــــــــــــــديـــــــن يــــــــــصــح طـــــــــــــــــــرحــه
كايديـولوجيا؟ ومتـى طرُح الدين
ايــديــولـــوجيــا؟ وبــايّ مـن معـــاني
الايديولوجيا يمكن طرح الدين؟
هذه اسئلـة يضئ بحـثنا الحـاضر
بعـض جوانب العتمة فيها، لكنها
تـشـكل إشكــاليــة رئيـسيــة تتـطلب

بحثا ودرسا مستأنفاً.
عــلــــــــــــــى ايــــــــــــــة حــــــــــــــال اضــحــــت
الايديولـوجيا التي تقـدسها قوى
الــــتـغــــيــــيــــــــــر الجــــــــــذري ودعــــــــــاة
الراديـكاليـة مطعنـا على يـد قوى
المجتـمع المـفتــوح وتيـار الـتفكـيك
المعرفي، بل هـي من وجهة نظرهم
اســاطيــر الاولين، الـتي لاتــرتبـط
بــــالعلـم والمعـــرفـــة بـــربـــاط وثـيق.
لقـد اصرّ فيسلوف العلم المعاصر
الــــراحل }كـــارل بـــوبــــر{ في نقـــده
لمـبدا الـنمطـية في تـفسيـر التـطور
التـاريخي علـى ان يعنـون دراسته
بـ}بــــؤس الايــــديــــولــــوجـيــــا{، لان
التفــاسيـر الـنمـطيــة للتــاريخ اي
التفــاسيـر الـتي تـضع التـاريخ في
مـراحل متتاليـة، وفي إطار انماط
اودوائــر صــاعــدة ونــازلـــة تخـتفـي
خلفهـا رؤى ايـديـولــوجيـة. وهـذه
الـتفــاسيــر مـن وجهــة نـظــر بــوبــر
تــبـــتعــــد عــن الـــصــــواب، وتــتــــســم
ــــى ــــد ال ـــــؤس لانهــــا تــــســتــن ــــالــب ب
خلفـيــات بــائــســة،ومـن هـنــا جــاء
نقــد الـنمــطيـــة التــاريـخيــة لــدى
ــــــــؤس ــــــــر تحـــت عـــنــــــــوان }ب ــــــــوب ب
الايـــديـــولـــوجـيـــا{ تـــرجـمـــة عـبـــد
الحـــــــمـــــــيــــــــــــــــــــد صـــــــبــــــــــــــــــــره، دار

الساقي،.1992
ونحـن هـنــا لــسـنــا بـصـــدد تقــويم
وجهــــات نــظــــر بــــوبــــر ومعــــالجــــة
الاشكاليـات، التي تلابـس وجهات
الـنــظــــر المــطــــروحــــة في تفـــسـيــــر
التـاريخ وتحديـد هويـة الاجتـماع
الانـــســــانـي الاكـثــــر عـقلانـيــــة، إذ
ــــى }اسلـمــــة ــــا عل يـنــصــب بحـثـن
المعــرفـــة{، وعلـــى وجه الـتحــديــد
ينـصب علــى ايضــاح العلاقــة بين
اسلـمـــة المعــرفــة وادلجـــة العلــوم.
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آية  الله عمار ابو رغيف
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اسلمة المعرفة الانسانية
ظاهرة لها سياقها، شانها شان

كل ظواهر الوجود والحياة،
ولكي نفهم هذه الظاهرة،

ونستوعب مداها، ونقف على
طبيعة مضمونها لابد لنا من

استيعاب السياق الذي جاءت
فيه:

اسلمة العلوم ظاهرة بدت
بوادرها في النصف الثاني من
القرن الميلادي المنصرم، وقد

جاءت نتيجة من نتائج الجدل
الفكري الماركسي ـ الاسلامي.

ومن ثمَّ يتضح انها جاءت في
إطار ماساقته الماركسية من

اتجاه في ادلجة المعرفة،
وعلى هذا الاساس عطف

عنوان دراستنا )اسلمة
العلوم( على سياقها )ادلجة

المعرفة(.

ستالين ماركس


